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قراءات أفريقية - 2019-1-15 


لقد مر الإعلام بشكل عام في القارة الإفريقيّة بمراحل متعددة. ولكنّ الإعلام 
الاجتماعئ بصفة خاضة كان تختلقا قي الانتشار: ظا لكون العالم اصح قرية 
كونية صيقيرة تفعل العولدة؟قيمقق الأقراد قير اتجاء العال وم خلال وسال 
الاقام التواضل قيما ينهم وتنادل الرسبائل: ومشاركة المغرقة: والتفاعل مخ 
بعضهم البعض, بغضّ النظر عن المسافة التي تفصلهم. 

وقد ظهرت قوة الإعلام الاجتماعي في العام 2011م جيت تورات الربيع العرين: 
والعن كانت مها من اساب لفت الانتياه للك الوسانل العممية؛ تطخ الفا لها فن 
آثار على الرأي العام, وتغيير القرار السياسي في الدول, وأصبح رؤساء الدول لا 
يستهينون مطلقًا بهذه الوسيلة الخطيرة. 

وتشعى هذا النخك إلى توضيه أن الاعلام الاجتماعى أضح تعتابة القلتر الذي بنقى 
من القواتت في قضة القساة والتروين سواة على مستوق الانتغانات التشرعية: 
أو الرئاسية في الدول, وإثارة الرأي العام ليس فقط المحلي بل الدولي أيضًا. 


كما سفن البحث: لتوضيع الانحابيات والسلنات اتلك الوشيلة الخطيرة وهل 
إيجابياتها أكثر من سلبياتها أم العكس؟ ومدى تأثيرها على المجتمع بالإيجاب أو 
السلب خاضة المجتمع الأوقندي. 

وتلاحظ أن قلق وشائل الإغلام الاجشماعغي قى أوغتدا خدتث اآثثاء انتخانات عنام 
5ه وأن السبب غير المقنع أيضًا لفرض الضرائب على تلك الوسائل هي أنها 
تسافة على تشر الإشاعات والتمية: ولكن العقيقية ان ذلك يخوت لتكميم جرية 
المعارضين في التسبير. 

وأخيرًا يسعى البحث لمعرفة هل سوف تنتهي تلك الوسائل بفعل التطور السريع أم 
أن هناك ما هو اخطر ينتظرنا. 


أولًا: مراحل تطرّر الإعلام الاجتماعي في القارة السمراء 

1- تاريخ انتشار الإعلام في القارة السمراء 

يعتبر الإعلام الإفريقي له وَضْعَ مختلف عن باقي قارات العالم؛ فلا يزال الإعلام 
تحت السيطرة الحكوميةء فظاهرة الخصخصة ظاهرة جديدة في إفريقيا؛ نظرًا 
لعدم شج الخكومات غلى دل حيبت برها نهدا لتقوذها ومكانتهاء ولكنا تعد 
أن هناك عض مظاهر التحشن النسيوي: مرغم أن سكن القارة الأقريقية 636 
مليون نسمة, يعيش %32 منهم في المدنء بينما يعيش في الريف الإفريقي %68 
فن شكان القدارة وتسية الأمنة:في اقرا 9680م هم 018 من الان 
تمتلكون الرادية: وه الغالبية العظطفي: من ف عوتب القارة على الراديو كوعيلة 
أولى للأخبار. وهناك %3.5 من سكان القارة يمتلكون التليفزيون و9603 يمتلكون 
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فهتااك. يعض العادات التي تتفقزد ها القارة الأفريقية؛ كالقراءة الحماعينة الضحخف: 
والاستماع والمشاهدة للإعلام المسموع والمرئي. خصوصًا في الريف الإفريقي, 
فقد تركز الإعلام الإفريقي في العواصم والمدن الكبرى, مما يعني اقتصار الخدمات 
الإعلامية على سكان المدنء, وحرمان الريف الإفريقي منهاء كما أن السياسات 
الإعلامية في معظم الدول الإفريقية تركزت على الجوانب السياسية والدعائية 
للشكام(2): 

إلا أننا نجد أن بعض الدول يوجد فيها تميّز في الإعلام الفضائي. ممثلة في مصر في 
الشمالء وجنوب إفريقيا في الجنوب؛ فالقناة الفضائية الإخبارية الموجودة في 
خنوب اقريقيا تقتضر على لتحي القادرة علي اقماء الغضاتيات» فيد عام 1998م 


نذات بعص الدوكل الافريقية في اتفال تواتك النايل سات اول قمر إقريقي يديره 
اتجاة الاذاعة :نو التليفريون المصرف يوقو الحدماث المعلوفافية قن 27 دولة إفريقيَة 
أغلتهم: فن: المنطقة العرتكوقوتية:: حيت بدا استخدام الميثل قبل انتصح خؤيات 
الانتريك اة قى القازةة والتى دات تسن في الستوات الأصيرة "كيت اضصيكه 
معظم الدول الإفريقية متصلة بشبكة الإنترنت ومعظمها يتم عن طريق الأقمار 
الصناعية(3). 

انر البرية الالكترويي وتا فود العشركين: قم خضوكا في الات الافة 
مكل اللفسشقفيات :والشرظة: خت بلغ فود مستتخدمق الاتقرتت 22 لون و870 
ألف, منهم 13 مليون مستخدم في جنوب إفريقيا. 

لگن كد دن معدل الد الان ى ذول الساحل الفي هيم النيكووفالق 
والكوفف اا5 ا اة الو كةي كلك من الال 'والكسوتة :الاك هي 
وتصية اكثر تدا في كرت وشترق القارة: فقو هافك 25 دولة افر فة 
فة الاتضالات السبلكية: الوظبيتة من بها ساخل الاج قاتا والستفال وفيئيا 
فحيوت» إ[فزيقياز :وا وداد كما | قامت:26 :دول | مزيقية “لاما تفل أو نة ممتقل 
ف االات ودا ت 15 دولة |قر فة ها الكا فون ود فو ور اتا وملا وف 
في إجراءات الخصخصة لقطاع الاتصالات(4). 

وفنا تخد ان ,عق الأداء ا غلامي وات البتية التحتية للاتضتالات:والمغلوفات: 
وعدم وجود كوادر بشرية:مؤقلة ولا قذوات: فول كىن معظم أتحاء القارة: ها عدا 
المدن والعواصم الكبرى قد حال دون الاستفادة من الثورة التكنولوجية في مجال 
الاتضال: والمعلوها تك .هما اذى إلى انيتا الف وة ن إفريفنا وسائ القارات مف 
ناحية, وداخل القارة من ناحية أخرى. 

ليس ذلك فحسب, بل تُرِكَت الساحة الإفريقية أمام شبكات الاتصال الدولية. مثل 
سي إن إن وال بي بي سيء والشبكة الفرنسية, وأصبح الإعلام الإفريقي يعتمد 
على المضادر العرمية القن تشمل العضاتيات وشات المعلوفات: :متيل الاتفرتت: 
كما بات القفزة الففاجتة -فئ.استخكؤام شنيكات: المعلوماة وافتياء الهواتيات مما 
أَذَى إلى حدوث خلل, وعدم توازن في الممارسات الإعلامية في إفريقيا(5). 

وقد مر الإعلام الاجتماعي بمراحل تطوّر عدة حتى يومنا هذا: 

فقيل لهات داك وسائل التواضل الاحتتاعن مغ نت طهر المانف مد 
عام 1950م, حيث ظهرت مجموعة (811623[12 ©812012), ولكن بسبب ارتفاع تكلفة 


اخزاء المكالفة الؤاتقية فاقوا تاراق خظطوظ: الياتق راء :وفقنة:المعموعة 
الافتراضية(6). 

وخلال قترة الشات والتماتهيات :ظهرشكل:حدية من وسائل التواضل 
الاجتماعي في السبعينيات,. وأطلق عليه (885) أو "نظام لوحة الإعلانات" 
(بالإنجليزية: 577516102 20310 811116]112), ومنذ بداية ظهورها كانت عبارة عن 
خوادم صغيرة تعمل بالطاقة عبر جهاز حاسوب شخصي متصل بمودم هاتف, واعثير 
عملا يها عمال العيدقنات:والمهتدبات عالت حك تمكخ الم خوفون من 
المشاركة: في المنافثنات:: والالعات عبر الإنترنت: وتحميل الملقات: وتتزيلهاء وا 
أن الخاسوت كان حجمه كسا ومكلقا ونا وقير فال قا دى ولك الى التقليل عن 
عدد: المستخدمين' الذين نشار كوا :فقن هذا التظام (7). 

وفي أوائل السبعينيات ظهرت برامج البريد الإلكتروني والدردشة. بينما لم تظهر أي 
برامج غيرهاء وتم إنشاء نظام اليوزنت "نظام المستخدمين" (بالإنجليزية: :أ©1156726) 
عام 1979م, وهو نظامٌ استُخدمَ للمراسلة بين جامعتي ديوك ونورث كارولينا. ومن 
تَمّ تمّ استخدامها مِن قبل الجامعات والوكالات الحكومية الأخرى؛ وقد سَمَعَ موقع 
اليوزية اللمشتكدفين سن وتلقئ الرستائل داخل وات اطللق :قلا اه 
"مجموعة الأخبار" (10110© كN۴W),‏ وقد نمت هذه المجموعات خلال فترة 
التماقيباةءولم تكن متاك ا اتفاقية امعتارية هة هذه المحموعاف» مما رتت 
ارتاكا! تفت ازتفاء عدوهائروقى عنام 7 198م.نقة العونه فى فط رئ الحوزتت 
تعونزاع.فى هذه المجموعات لتجويلها إلى تمتلولات هر هة والسعية لتشتمل الأخبان 
والأحاديث, والمنوعات المختلفة(8). 

قى فة التستعفتيا نه اضبحثت وسائل التواضئل'الاختماعى. ار اتتادا 
وتزامن ذلك مع ظهور شبكة الإنترنت العالمية. وانتشارها بين الجماهيرء. ومن أول 
المواقع التي شهدت اتخراطنا في الثقافات المنتشرة: موقع (CompuServe)‏ 
وموقع (22001617).: ولكن هذه المواقع كانت بطيئة وة ون دغ اش از 
الأشرنت: وتوافر 'الكدمات الالكتروكة تدا اتان اتظلهة الوورشية بين العس تدم 
مثل نظام (.401), وبعدها ظهر موقع (51325161) الذي ساهم في تسهيل تبادل 
المعلومات والموسيقى المجانية عبر الإنترنت, وأصبح هذا الموقع المصدر الرئيسي 
لتوزيع وسائل الإعلام(9). 

وبعد إطلاق متصفّح "موزايك ويب" في العام 1993م, تم دمج نظام هذا المتصفح 
مع واجهة جرافيكية تُسَهل الاستخدام بشكل كبير؛ وساعدت بنية شبكة الويب 


العالنية قى الشتقل:من قوق إلى اجر نفرة واخدة وكذا تستاهمة الشركة الك رة 
للإموت: على الوضول: الى مختو ى الوساتظ المتعددة 010 

وتم تأسيس أول الشبكات الاجتماعية التي تعتمد على تقنية الويب. وهي "موقع كلا 
متت اوموق "سک رر" خف أقا مت تتمركة "كلا تمك مذ تأسيشيها 
عام 1995م حملة إعلانية لجذب متصفحي الويب إلى مواقعهاء واستند مفهوم 
شكتها علن العلاقة القائهة هان اعضاء العدوسنة الثاتوية وروج العامضات 
وأماكن العمل وفروع القوات المسلحة. بينما أنشأت شركة "سيكس ديجريز" أول 
موقع تواصل اجتماعي حقيقي عام 1997م؛ حيث شمل هذا الموقع العديد من 
الميزات مثل تمكين الأعضاء من إنشاء ملف تعريف شخصي., وإنشاء قائمة 
الادقا والاتضبال»نهع فر “خلال الوستائل::ومكو هنذا القوقع :من تة 
ملايين بحلول عام 2000م ولك الإيرادات لم تكن عالية, مما أذَّى إلى انهياره( 
a!‏ 

أما في بداية القرن الواحد والعشرين فقد تم إنشاء موقع 
فريندستر 11161105161 عام 2002م. وهذف هذا الموقع للتنافس على خدمات 
المواعدة الشهيرة القائمة على رسوم الاشتراكء مثل موقع ماتتش. 

وتم إنشاء موقع (©5220 )M¥‏ في عام 2003م: وركز هذا الموقع على الفئة 
الشابّة. وأصبح مكانًا للتواصل بين فناني الروك والمعجبين؛ وامتلك هذا الموقع بنية 
ذاكضة الما دة على الهو معااسا عو على اماف ول من المت فو ال 
ولكن في عام 2005م, قامت شركة نيوزكوربشن بشراء الموقع. وبسبب انتشار 
هذا الموقع بدأت السلطات القانونية بالتدقيق إزاء التفاعلات غير السليمة ما بين 
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ثم تم إطلاق موقع فيسبوك الذي استولى على صيغة عمل موقع كلاسميث, واعتبر 
موق فتسشيوك مذ إطلاقه عام 2004م شبكة مفتوحة الجميع طلات العامعات 
والمدارس الثانوية بديلًا عن موقع (50306 )My‏ مع ملايين المستخدمين(13). 

وفي النهاية كان لا بد من معرفة ماهية الإعلام الاجتماعي؛ فهو مصطلح يشير إلى 
ادام تولو الارن و اكفاك الفا( ألا ن لتخويل الاتضالاف الى 
حوار تفاعلي. وعرف أندرياس كابلان ومايكل هاثلين وسائل الإعلام الاجتماعي بأنها 
"مجموعة من تطبيقات الإنترنت التي ثبتى على أُسُس أيديولوجية وتكنولوجية من 
الت :ؤالتى سمح بانتناء وال الخو الذى نعتها المخد هون ,وب خدمها 
الناس للتواصل والتفاعل مع بعضهم البعض» وقد تطور مصطلح "مواقع التواصل 


الاجتماعي" ليُحْدِتَ ضجَّة كبيرة. ويشمل كل أدوات التواصل الإلكتروني الموجودة 
خلال القرن الحادي والعشرين؛ فنجد أن هناك بعض الأشخاص استخدموا عبارة 
وسائل الإعلام الاجتماعي؛ حيث إنها تصف جميع أنواع الظواهر الثقافية, وليس 
تقنيات التواصل فحسب (14). 

ففي كثير من الأحيان يستخدم الأشخاص كلمة "وسائل الإعلام الاجتماعي لوصف 
content JI‏ 160ةزفنزةن: (01561): أو المحتوى المقدم من قتل. المستخدمين: وهة 
المحتوى. الائ قوم السيمكدهون كانه وترم وشار كن اس خدام ١‏ آدوات: الشفن 
الالكتتروس فن خلال استجخدام احيعزة الكمنئضون: والهواتتفع الد ك والاتفويت: 
والشبكات الاجتماعية؛ مثل فيسبوك وتويتر. وهي إحدى وسائل الإعلام الاجتماعي( 
15). 

ولا تخت تحدية حا هرة فافع التؤاضل الا ختماعي لما لها من استحدام انع كين 
الفكتوى الد تم انتناؤة باخام آدواف» حوافتع: التواض]ن: الاحتماعي: لا يها 
"المحتوى الذئى يقذمه المستخدم". والذى يثم إنشاؤه بواسطة الأفراد على المواقع 
الال وة التي تشع على اتنا وسادل المحتوف: و اوج المجحتوى يما نين :رشائل 
نصية إلى صور يتم تبادلها. ومقاطع فيديو تحظى بمشاهدات عديدة. 

2- أهمية الإعلام الاجتماعي في القارة السمراء» وهل يساهم في 
التمكين للديمقراطية؟ 

أصبحت تكنولوجيا المعلومات والتواصل اليوم مقياسًا لتقدّم الدول. ومصررًا 
للقتمية: :ورافعه اقتضائئة رة وق ادرك كتير من الدول الإقريفية هذة الحقيفة: 
لذ|اكتاوب:«الشؤكات العالمة على إفريقنا من أخل الاستثمار في هذا القطاءة كهت 
القوة الدافعة التي يمكن أن تُعزّز بشكل كبير من النمو الاجتماعي والاقتصادي في 
القارة الأقريقية: 

ففي الوقت الحاضر, أصبحت تكنولوجيا المعلومات والتواصل, حتى في الدول 
النامية. ضرورة من ضروريات الحياة الإنسانية. فهي بمثابة الغذاء على مستوى 
الخو تسات أو الافرزاد 

ولذا داد غاد ممتخدمن كو لحرا المعلوقات عامقا بعد عاف ونش الاخضافاة 
إلى أن استخدام الإنترنت ما يزال ينمو باطراد بنسبة %6.6 على مستوى العالم 
فى عام 82014 يتما تسل التمو في الدول العدف ها نية 363:3 و توخو اال ت 
الأعلى فئ التدول الناميده 907:8 ورقم هنذةه الإخضناءات إلا أن هناك 4:3 ملبار 
شخص لم يستخدموا الإنترنت قط في حياتهم, معظمهم في الدول النامية(16). 


وتحتل إفريقيا المرتبة الثانية من حيث استخدام تلك الوسائل في الوقت الراهن, 
وبفعل الانفجار المعرفي والثورة التكنولوجية أصبح الشباب في إفريقيا يتابع كافة 
المتغيرات السياسية والاجتماعية. وذلك عبر الوسائل المعلوماتية المعاصرة التي 
أصبح من الصعوبة بمكان السيطرة عليها والتحكم بها من طرف الأنظمة السياسية 
القاتيف 

إن الإعلام الاجتماعي بالنسبة لإفريقيا أصبح يُمثّل بشارات يجب التنويه بهاء ولكنه 
في الوقت نفسه يُمثّل تحديًا كبيرًا بالنسبة لها في إيجاد أرضية مناسبة تلبّي 
احتياجات الشباب من حيث التربية والصحة والعمل. 

قفئ السابق تخلفت إفريقيا فى القوزة اتصتاعية: امنا الآن فجت الا شخلف أنضنا 
عن الثورة المعلوماتية والتكنولوجية لتكون في مصاف الدول القوية؛ حيث أصبحت 
تولو خا المقلومات وال الات( نا عل قور اماو ان ا کی ةا اة 
من خلال الاقتضاد الزقمى: وتحسين الخدمات العامة والخاصة: وتتفيذ الأهداف 
الاعماعينة وا افا دة العامة فى سال الل وال ةو وال والشمقية 
الاختفاعة وعره القدرة على الما هة وجول ١‏ القورض لوهم الويف فن محا 
القطاعات الاقتصادية والاجتماعية(17). 

فهكذة الوسيلة خلقت توا فن الأرتكار والإتداع؛"قهنا تحن رى افكتار | من خلال 
الشباب المتطوّع لتوحيد القارة الإفريقية, والاستفادة من الإعلام الاجتماعي في 
نتر اقات الفارة السجيراع.وقداو ل وفرصضن الأفكتان والسدةق كبر دة الموا قبع 
وإنشاء موقع للتوعية بحقوق الشباب في قارة إفريقياء وتعريف الشباب بكيفية 
المحافظة على حقوقهم, وذلك من خلال مواقع على الإنترنت لها حسابات أيضًا 
على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى مثل: انستجرام, فيسبوك, توتير. 

كما تم اقتراح عمل مشروع عبارة عن قناة إخبارية تضم مجموعة من المجالات 
(أخبار سياسية, رياضية, ثقافية, حضارية, أفلام تكنولوجية), بالإضافة إلى وجود 
موقع إلكتروني وصفحة على الإعلام الاجتماعي يمكن من خلالها تقديم خدمة 
التسويق الإلكتروني بين الدول الإفريقية, الأمر الذي يؤدي إلى التحرّر من سيطرة 
ارت ول :التفاون المشتترك والنذاتم بين التذول الاإفزيقية كافة والاكيفاء 
الذاتي: ذاخل جدود القارة(18): 

هكن عن طرنفق"الإعلام الاعسباغي"الاستفادة هل اقامحة متدروعاتك خاضة 
بالشبابء. وتشجيعهم على الخروج من بوتقة النظام الحكومي., والانطلاق نحو 
السوق المفتوح بعمل موقع أشبه بسوبر ماركت أون لاين على شبكة الإنترنت, 


يستهدف تلفي الطلبات على المنتجات الإفريقية المعروضة على الموقع؛ وتوحيد 
طريقة الدفع من خلال عملة موحدة, هذا بالإضافة إلى نشر المنتجات الإفريقية, 
وإتاحتها على مستوى جميع الدول الإفريقية(19). 

كما كان من ضمن تلك الأفكار موقع وموبايل أبلكيشن الذي يعمل كحلقة وصل بين 
العمالة الفنية والعملاء من أجل توفير وقت العميل في عملية البحث عن عامل في 
ماهر في مختلف المجالات, يتضمن الموقع قيام مجموعة من المتخصصين في 
مختلف المجالات بوضع بياناتهم الشخصية, ومهاراتهم وخبراتهم» وإمكانياتهم 
وتخصصاتهم, والمبالغ التي يتقاضونها نظير أداء هذه الأعمال؛ فهي وسيلة لتوفير 
الوقجع” و كذلك حضتول 1 الغفالنة على وظباتق كن خلال تلك المواقة :بطر هة 
سهلة دون وجودها تحت قيادة شركات بمعنى "عمل حر". 

لبفين ذلك ,فخ :فقهة شحسكنة تلك الوسكائل بالستيار كة الشتنابيةدفي الحواة 
الشياسية والاجتماعية بعد :ما كانوا بعيدين كل البعد عن :هذه الحياة: كما آنا حلفت 
نوعًا من تكوين الرأي. ووجود ثقافة وإن كانت ثقافة افتراضية: لكنها استطاعت أن 
تجعل الشباب مُلِمًّا ببعض الأخبار حول العالم, فيما يعتبر نوعًا من الانفتاح الثقافي 
على العالم الآخر. وترك العالم المنغلق الذي كانوا يعيشون فيه في السابق. 

فن كلذل ذلك الإعلاف الخديض كترت ووز عبناول الأراء: فة كانت هده المواقع 
مصدرًا للإلهام والابتكار والإبداع من بعض الشباب مع وجود الشفافية, وتمت 
القتناركة فق "العفلية الاتتعابية:.والحن من القروين واسخطاعث همده الول 
الإعلامية الجديدة فك الحصار عن الشباب في إفريقيا للمشاركة في العملية 
الما سه وقد اذى لتك الى :دقعم التدول الافريفيعة الكرتات و فق العذالتة 
الاجتماعية والديمقراطية؟ لغلمهنا أن هذا هو الخينان الؤحية أمافها لتحقيق الأمق 
والاستقراز السياستي (20): 

كما أنها ثتيح للشعوب آليّات مهمة لممارسة حقوقها السياسية, والتي هي من أهم 
الثاتها: التحاظطية والخوار والتعيير عن الا وال وت في اشامات الح عة 
والاستقتاءانت: + واستطلاع الراك العام والنتظيم الستاشي الميدانن. 

فاضوكية مواقع التواصمل الاجحتماعن: شي الظاهرة المعلوماتية الاترز فئ عالمها 
التكنولوجي؛ لكونها تستقطب شريحة كبيرةً من شرائح المجتمع. وبخاصة شريحة 
الشباب, بوصفهم الفئات الأكثر تأثيرًا بما يمثلونه من طاقة وقابليةٍ لتغيير أي 
ظاهرة: وقد خلضت دراسة جول «فيس بوك أفربك©»: :إلى أن دد المنمنتخدمين 
في جنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا يُمَثْل ربع مجموع المستخدمين الأفارقة. وأشارت 


الدراشة كذلك إلى أن عده المستخدمين: للفسن.نوك: فى إفريقيا جتوب الصحراء 
نها دة 620 ها مين عامي 2014م 21620159 

وهنا نحن نرى بعض المواقع التي تم تدشينها مِن قبل الشباب الإفريقي؛ فها هو 
موفع أتيهاشيدى 11ا6 051ا ابتكترة: الشات اوري أوكولة" :001161 07¥ وق 
مُصمَّم باللغتين الإنجليزية والسواحلية, وقد أدّى هذا الموقع دورًا كبيرًا خلال 
انتخابات 2008م نكسا حك شفع لالاقف الكيتيين بالتواضل من أجل الخد من 
كملية الترروس الى كانت مغلا للك الا قابات 

وعد الأهميةالتن ا كسا مو اف التواضل الاجتمافي في" المشاركة الأفريفية؟ ققد 
انشا الفيشنثبوك بها باللفنات السو احلية والهوسناونة ولعة وولو ودن وق 
فوسل كتذلك هتد اكجوير 262010 خد أسهاها: ار اناا 88۲78 وى 
بالشواخلة < قوقع التوؤاضل»::وتيذف :هذه الخدمة إلن ادل الأراء: وظت رج اس تة 
تمس الشأن المحلىيٌ والإجابة عنها. 

وقد ساهم هذا الانفجار لمواقع التواصل الاجتماعي في إتاحة الفرصة لجميع 
الشباب في إفريقيا-سياسيين أو باحثين أو أكاديميين- لعرض أفكارهم؛ ومناقشة 
قضاياهم السياسية والاجتماعية؛ متجاوزين الحدود المادية والطبيعية إلى فضاءاتٍ 
جديدة لا حدود لها. 5 

ليس ذلك فحسب؛ فقد ساعدت تلك الوسيلة كثيرًا من دول إفريقيا في التعلّم عن 
بعد وأصبح الإعلام الاجتماعي بمثابة مُعَلّم خاصٌ؛ فتم عمل مشروع كيلاسيء وهو 
تطبيق رقمي في خدمة التعليم. يضمن العناصر الأساسية للنجاح الدراسيء كما 
ساعد المعلّمين في إعداد الدروس والتمارين التدريبية. وتوزيعها على طلابهم؛ وبهذا 
يستطيع الطلاب مواصلة تعليمهم بالمنزل من خلال التعلّم عن بُعد. والسماح 
للطلاب غير القادرين شتكملة تعليميم: فافج لا خاخة لإملاء الدرويين على الطلية 
قى الفصول الدزاهية (22): 

وهذه التجربة تم تطبيقها في كينياء وتم الاستفادة منها بالفعل في كينيا عام 
0م بعد عمل إحصائية عن حجم التسرّب من المدارس, ليس فقط من قبل 
الذكور. ولكن أيضًا الفتيات اللواتي يتم حرمانهن من التعليم ويتزوجن في سن 
مبكزة» ققد كان :منت :ذلك تقذ المذارسن'عن محل إقافة: الفتنات: كما أن الل 
النظامي مكلف ماديا لذويهن. فكان لتلك الوسيلة الفضل في إكمال هذه الفئة غير 
القاؤوة على مواضلة عليمهم بشكاة كس مكلف 


وبعد انتشار الهاتف المحمول وبفضل التكنولوجيا أصبح هناك تعليم عن بعد فيمكن 
سؤال المدرس والحصول على الإجابة من خلال تلك الوسيلة التي سميتء وتم 
وصفها بالمُعلم الخاص الافتراضي بحسب ما تضمنه تقرير موقع "بي بي سي"؛ فقد 
تم .عمل موقع "انرا ادتوكشن" والذق: اتشر اللغه السواحلية حدم قضايا المعرقهة 
ومجالات التعليم والتكنولوجيا. والغرض منه نشر التعليم عبر الوسائل التكنولوجية؛ 
فقد وصل عدد مستخد مي "إنز|" إلى نحو خمسمائة آله مستخدم. يعتمدون کا 
على الوسائل 'التصعية القصييرة للحضنول على المحتنوة» التعليمي. مقا تمل اشكراك 
قوعي لخ ف وة ات كيم أف ها عادول 015 :فق الندولان تة من 
اتراك الهاتف الد دوع ميقا (23): 

فلقد ساعدت تلك الوسيلة بشكل كبير في توفير التعليم عن بعد ومحاولة محاربة 
الأمية بشكل من أشكال التكنولوجيا ليس ذلك فحسب, بل إننا نجد أن تلك الوسيلة 
ساهمت بشكل كبير في التمكين والانتقال إلى الديمقراطيةء ولكن قبل أن نركز 
الضؤة على القارة الافريفية توطح مدق حظورة تلك الوسيلة: قفتا رها كير على 
دول العالم في شقى المجالات: 

هذا فا خلت اله الكو من الآزاء والدراسات سواه ها عالق .متنا الدول دات 
التاريخ العريق في الممارسة الديمقراطية؛ أو ما تعلق منها بالدول التي تمر بمرحلة 
انثفالية إلى الديمقراطية: 

وسوف نعرض حالتين لتأثير تلك الوسيلة الخطيرة على العالم أجمع: 
الحالة الأمريكية في الجانب الأول, وحالة دول الربيع العربي في الجانب الثاني. 
بالنسبة للحالة الأمريكية. فقد أجمع العديد من الخبراء أن الحملة الرئاسية 
الأمريكية تين دونالد رامت وقبلارف تون لا شه | جملة فلها ققد شهدت 
اتهامات تة فة السا وسعادية للأحانت) وعرقت: روال الخدؤة بي ما هد 
خاصٌ وما هو عامٌ. وسيطر فيها بشكل كبير ترامب على وسائل التواصل 
الاجتماعي, واكتسبت تغريداته المثرة للجدل شهرة واسعة. 

فالإعلام الاجتماعي له يد بالفعل تهدّد الديموقراطية وتتحكم فيهاء فها نحن نرى 
کف نكمت زوسنا عم طر هة قى الانتغانات الرناسية الأمن كية عام 52016 
فقد استهدفت تقريبا 126 مليون امريكي, اي: %40 من سكان امريكاء ولا بد من 
ذكر أيضًا الاتهامات التي وجّهتها روسيا للغرب باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي 
لإثارة نزعات الانفصال بكل من أوكرانيا وجورجيا؛ فقد أصبح العالم الافتراضي يمثل 


احة خرب اخرى بين القوى الذولية تيدف الاين علي الراي العام بظريقة أو 
بأخرى, بل والتحكم أيضًا في المسار الديموقراطي الدولي(24). 

أما بالنسبة لحالة دول البيع العربي؛ فقد أكدت عدة دراسات أن مواقع 
التواصل الاجتماعي لعبت دورًا كبيرًا في تقويض التحول الديموقراطي فيهاء 
وساهمثت فده الوشبائل :في استقطابات تئياسية عثيفة.. وتشر العوقف والعداوة بين 
المجموعات ذات: الاثثماء الشياسي المفختلف. وتغربز الاتقسام بينيناء وهنا نخد 
بالذكر الحالة المصرية بعد عزل الرئيس الأسبق حسني مبارك. 

فلا نستطيع أن نجزم بأنَّ الإعلام الاجتماعي هو أداة مؤثرة في التحكم 
بالديمقراطية من خلال تسريع وتكثيف نزعات خطيرة ونشر الاستقطاب والخوف؛ 
فهي تؤثر على الاستقطاب الاجتماعي والسياسي لجعله أكثر تدهورًا بسبب قدرتها 
على نشر صور عنيفة وشائعات مخيفة بسرعة فائقة وبكثافة عبر مجموعة منغلقة 
تسا لأفواد:ذوى تفكير حتمائل (25): 


ثانيًا: دوافع استخدام الإعلام الاجتماعي ومدى تأثيره على المجتمع 
سواء بالإيجاب أو السلب: 

1- نشر الأخبار بطريقة سريعة 

لا شك أن مواقع التواصل الاجتماعي هي من أكثر الوسائل سرعةً في نقل الأخبار 
وتداولهاء واتساع مساحات نشرها عبر الفضاء الإلكتروني: وهذا جانتبٌ إيجابيّ جذا 
لها يجب الحفاظ عليه وتنميته وتشجيعه. في سبيل حق الجميع في سرعة الحصول 
على المغلومة والمغرفة فى أكاوقت: وانتما كان(26)؟ فا صبحت وشائل الإعلام 
الاجتماعن هن احدة إفرازات ال م التكتوؤلوعي التيرية الذى شهدم عالهنا 
مزخ اء فهو موقد الكتيرين في الحضول فلن الأقبار والمعلومات: نواه المحلية 
متها أو العالفية ولم يقتصر الأمر على هذا الحة بل تعذى :ذلك الى اعتماد الصحف 
التقليديةء والمواقع الإخبارية. والفضائيات على تلك الوسيلة أيضًا(27). 

لكنّ السؤال المهم: هل يمكن أن تتحوّل وسائل التواصل الاجتماعي, أو هل تحولت 
بالفعل إلى إعلام بديل موثوق لصناعة الأخبار أو المعلومات؟ أم ستبقى وسائل 
الإعلام كا فة أشكالها صاعية:السياذة كمصدر دى مصداقة أغلى المعلومة والقير 
والصورة التايفة والمرقية :لا محال لفتافستها لإمداد الجفهور بالاخبار والاخدات 
والصور, بل وأيضًا إمداد وسائل التواصل الاجتماعي وتغذيتهاء وليس العكس؟(28) 


وتال دراسة |مردكية حون مواقة التواضل الاعمنا غي وكيك اضصيحة اكثن تادا 
وتصضفكا: من العزاتة والضحف الرسمية. .ويقةن احد الان أحة ناث كان البحتث عن 
المعلومات هو الإنجاز الأهم في العقد الفائت؛ فإن مشاركة المعلومات قد تكون 
أخدأهم الإتجازات"في العقة المقبل"“ كما أفادت الذراشنة أن موقع 01113 جل 
زيادة عدد زوار ومتصفحي وسائل الإعلام الاجتماعي بنسبة 9,18, ويليه موقع 
فوكس نيوز بنسبة %16؛ حيث إن تلك الوسائل ترد على أسئلة المتصفحين بشكل 
سريع (29). 

وأيضًا هناك دراسة نشرتها مؤسسة "ديجيتال بوليسي كونسل" تبيّن ما تتميز به تلك 
الوسيلة في سرعة النقل والانتشار السريع للأخبار فتقول الدراسة بأن "123" 
رئيس دولة أو حكومة باتوا يستخدمون موقعي "تويتر" و"فيسبوك" بانتظام في 
نهاية عام 2013م بارتفاع كبير بنسبة %78 مقارنة بالأعوام السابقة, وإن معظم 
هؤلاء يبثون رسائل سياسية وأخبارًا عبر حساباتهم. 

ونرى كذلك أن المواطنين يتّجهون إلى مواقع الإعلام الاجتماعي كالفيس بوك لكي 
خاو ا على الا ان اهنا ع ها يشكل عام :فا ضحت فى :مهو الا جار ل وة عن 
متابعة التلفاز؛ حيث إنها الأسرع والأسهل في نشر الأخبار قبل الوسائل التقليدية, 
وکن ادى أنه 6 الو سانل سن الممكن الاتتسفاء فاا ال قى ناتا ك فة 
خاضة أن تلك الوشَيلة "الفتسسبوك""متوافرة :لذن الغالبية 'العطمى في اى وق 
عكس الوسائل التقليدية من خلال جهاز محمول أو لاب توب. أو حتى جهاز كمبيوتر 
فالغل فتك الو اة متاخنة فى كاف الأوفاحه ولدلك هرر المواطفون 
استتخكدام وسائل:الاعلام الإختماقي كفضيةن رت الخضيول على المعلوفة او 
الخ وذلك لر ها قي التفظية أو النقل(30): 

لكننا نجد آراء لبعض الأشخاص الذين يتابعون الأخبار التي تنشر عبر وسائل الإعلام 
الاجتمضاعي: لكنهم تابعوتها بخذرة حيت إنه ليست كل الأخبار صحيخة» سيب 
مؤاقفة عدو لدا د أن مالظ فى تحختووالقيز :أو الحوّة الي رة على 
قالش الرتنينتى كى هيوم وون الف فى الا جيار المتداولة فين جات 
"الفيسبوك" أنه لا توجد قوانين ضابطة لتنظيم النشرء فيتم نشر الأخبار أو 
الععلومات على صفجات عضن الاشخاض دون التاكد من مصدافتهاة هما قد بب 
ويبث الهلع في المجتمع. خاصة لو كان الخبر يخصٌ الدولة أو المواطنين في لقمة 
عيشهم و "قوت يومهم". 


ونخلص في النهاية إلى أنه رغم الكمٌّ الهائل من المعلومات والأخبار التي يتم تبادلها 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي "الإعلام البديل"؛ إلا أنها تفتقر أحيانًا إلى المهنية 
والموضوعية والشفافية التي تُعتبر أساس العمل الصحفي المهني, وتظل الوسائل 
التقليدية متربعة على عرش الحصول على المعلومة من وجهة نظر البعض؛ نظرًا 
لأنها مصدر موثوق فيه يخلو من الإشاعات التي يتم تداولها عبر مواقع وشبكات 
التواصل الاجتماعي التي تنقلها البعض. مما يسبب البلبلة والتضليل للجمهور كما 
أنها يمكن الرجوع إليها وقت ما تريد, لكن ما يُنْسَر عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
قد يتحكم فيه بعض الأحيان شخصٌ واحد, يمكنه محو ما تم نشره في أي لحظة, 
حيث لا أرشيف :لتلك الوسيلة حتى يومنا هذا (31): 

ولعني لشت ع هذا الراى:«فتفغض المكطات قد ود كر شام كذ تة فط الجر 
السبق الصحفي؛ حتى تصبح أول مَن ينشر أو يذيع الخبر. ولكن هذا يعتبر خطأ أيضًا؛ 
فقد يفقد المواطنون أيضًا الثقة بمرور الوقت في تلك الوسيلة التقليدية. 

2- فوائد وأضرار استخدام الإعلام الاجتماعي على المجتمع 

يتصف عصر التواصل الاجتماعي التقني الذي يعيشه العالم حاليًا بانتشار "الشعور 
بالذانية": وقدرة القود علي الثانير فى عالف متو من خلال وسال تكس مشخمصة 
الكاليف وو اة اتان كبا اندم الو ال0 اى فى ار ال ال اة 
والمحتوف الأعلامي: فهي تشك الزوانظ الغاترة للعدذوذ: فالقزة على اتضال العالم 
الكاركي: دون :ان تقل من مكاتة وعدا تتفي : المسافة تو للأفكار 2ة 
حيث يسهل مشاركة الآخرين في الأفكار. فبعدما كان المجتمع والعالم بعيدين كل 
البعد عن بعضهم أصبح بفعل تلك الوسيلة قرية كونية صغيرة, يستطيع من خلالها 
ادل ا لاوما ك كل و رمالاف النقافات قفد اغود اعلام الاحمناعن 
في“نتفقيك أفرادالفخفع ونفل الأخيان: وتباذل: الأفكار: :والفعلومنات: وهجو الافية 
السياسية, بل وتكوين وتوجيه الرأي العام؛ الأمر الذي ينعكس على السلوك الفردي 
والجماعي(32). 

كما أن الفضاء الإلكتروني يزيد من فُرَص الإبداع والابتكار. سواء في النواحي 
الإئكانية: اق السلتية: ويذقع القرة إلى اء متظوفة التقاغلية لا جدود زمنية ومكابية: 
ومن تم :تتفل فر الرفان والمكتان دون مقنادرة مكل إفامة وكانة (زكالة 
اقتراضئ): خر قن مختلف الاتحاهات والثقافات» وتدع على تقد مسنافات يربو 
على لابين الكتلو مر انهه 


وقد بوززية مات وعخصانض ومسرات عضو الفؤاهنل الاجتمنافي التقنقي كيلدت 
وسائله, التي أسهمت بشكل مباشر وغير مباشر في إحداث تغييرات بنيوية أفقيًا 
ورأسنًا في مجالات عدة(33). 

فنجد ازدياد الوعي السياسي بين المواطنين بصورة غير مسبوقة؛ حيث إن التواصل 
بين مستخدمي المواقع يوقر الفرص للنقاشء ويتيح مزيدًا من الفهم للقضايا 
والموضوعات السياسية المثارة, وخاصة في ظل وجود خبرات متنوعة بين 
دی وا نل التؤاسال» آلا خا عو دمن متق في ونيا سن 3ك هر و ناب 
قاين [34): 

كما أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبح لها أثر واضح في تشجيع المواطنين على 
المشاركة السياسية؛ حيث توفْر هذه الوسائل الفرصة لمزيد من الفهم لحقوق 
المواطنة. وتُعمّق إدراك المواطنين لقضاياهم. 

كا زادت من فة الفحتسيع العد خف الخد من وسال التواضل الاحتماعن 
منضه للانتشان ومعار هة ذورة الغا للقيوة المكلية الى :ها عض الجكومات 
والسلطات على اتشطظه هذه المؤسسات ذاخل ‏ الدول فسافد على ازنباظ الشبات 
بهذه المؤسسات, ورغبتهم في بناء علاقات معها للدفاع عن قضاياهم وتبثي وجهات 
نظرهم (35). 

كما ساعد الإعلام الاجتماعي على رفع مستوى الوعي القانوني وتحسينه وتطوير 
اتسا له مها زا قرح ٠ال‏ ستنادة الفاتوة:ودعنوة ‏ الان الى النفجة الق انون 
والاختفاء بهء بل أيضًا معالجة الاعتداء: على نلك الحقوق. 

ولا يخفى أيضًا أنه كما للإعلام الاجتماعي إيجابيات على المجتمع, فله أيضًا سلبياته 
وأصرارة الضحية الى صل إلى خد الانتخار ”فهو سلاخ ذو حدين: 

متاك تؤقعات بادة كلها اتد استتخدام وساتل الاعلام الاحتفاعن اذى ذلك الى 
التأثير على حياة الأفراد, خاصة المراهقين(36) ؛ حيث إنها ظاهرة عير فرذنة اتر 
بالعوامل الاجتماعية والبيئية؛ فهي تؤدّي إلى خلق نوع من التوخّد والاكتئاب. بل في 
عض الأحيان و اء على بعص الوواسات فد قوئ الى الانتخار وهي :ظاهرة 
كؤيدة نشبا :وفقا لحتظمة الصضحة العالعيةجوة بير الدراسة إلى امه قى«عنام 
0 انما يفوت خوالي 1:53 فليون «شخض (37): 

وها هو "فيني برنس" والذي يُعتقد أنه انتحر بسبب التسلط عبر الشبكة العنكبوتية. 
ققد خلضت ورافنة جديدة إلى توضية مدق الازتباط نين "الإعلام الاجتماعىن" 
والاكتتات واثره علق .ضبحة الحكسم: العقل: الضحه التفستية؛ خت إن الانتخدام 


المُفْرِط لها قد يضع الشخص تحت ضغط وتوتر زائد ليصبح بذلك أكثر عرضة 
للاضابة وات الاكثاب» والقلق؟ وذلك وفقا لذراسة فى جامعة بيتسيرغ الأمريكية: 
كما آكة اساد فى جامعة بتسيرة للعلوم الضحية ومساغد نانب رتس الحاضعة ان 
تعذد.متضات: التواضل الاجتماعي تؤثر سكا على القدراك العقلية: والضحة النفسية 
والمعرفية للشخصء ويمكن حصر تلك السلبيات المتعددة في مجموعة من النقاط 
الآتية: 

- بت الأفكار الهدامة: والدعوات المنحرفة: والتجمعات الفاسدة: مما يُحدث خالا 
أمنيًا وفكريًاه وخاصة أن أكثر رواد الشبكات الاجتماعية من الشباب مما يُسَهُل 
إغراءهم وإغواؤهم بدعوات لا تحمل من الإصلاح شينًا. بل هي للهدم والتدميرء وقد 
تكون.ؤراء ذلك متظفات وتجمعات: بل ودول لها اهداق تخرسة. 

+ التشهير والقضيعة والمضابقة: والتحايل والانتزاز والقروير؟ وهي اغلاقيات تظهر 
على الشبكة بشكل عام لسهولة التدوين والتخفي, وهي أخلاقيات لا تحتاج 
بالضرورة إلى معرفة تامة بالبرمجة والبرمجيات, ولا تستند في الغالب إلى مستند 
شرعي حقيقيء فلا يحتاج صاحبها للتدليل أو التعليل أو الإثبات. 

- التزوير من أكثر الجرائم انتشارًا على الإطلاق في تلك المواقع. 

- أنها قادرة على انتهاك حقوق النشر والملكية الفكرية. 

وفي النهاية فكل تقنية علمية كانت أو تكنولوجية في حياتنا لها أضرارها وفوائدهاء 
لكو غلينا امسخدامها بالظريقة العتليى: و كما قال "ماتزاد عن عدم تقلب لضدة" 


ثالنًا: أوغندا والإعلام الاجتماعي وصراع مع الحكومة: 

أ- الاستخدامات المتعددة للإعلام الاجتماعي وأكثر الفئات استخدامًا له 
في أوغندا ومدى تأثيرها: 

لم يكن من المتوقع عندما تم إنشاء هذه المواقع أن تُصيح هي المسيطر الأول 
والأخير في حياتنا اليومية؛ فهي مصدر التواصل مع الآخرين. سواء على المستوى 
الأسَرِئٌ أو الأصدقاء الجدد والقدامى, أو زملاء العمل أو رجال الأعمال: وما إلى 
ذلك فأضيخت.هي المنصة الأولي التي اها الأوفقنديون النوم من خلال قيسبوك: 
تويتر. واتسا ب(38). 

ففي عام 2017م, نما وضع اوغندا الاجتماعي بطرق عديدة, وكانت تلك الوسيلة 
"الإعلام الاجتماعي" هي الطريقة التي أثّرت على الحياة الأوغندية فتبتّى الأوغنديون 


تفتيناث حديدة اذك الى إزالته الخواخر والخووو العي ستشخدم لتمينيز التفاعلات 
الشخصية والاتصالات داخل مجال العمل العام(39). 

فتم الاعتماد على استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي في غياب سياسة تنظيمية, 
فان الفرّض الفاة الضوء على عدف انين الاغلام الاجتماعئ:في الاسر الأوقددية 
ودف ادد كتفت يتم استتخكدامهاء وها فى الظريقفة المتلى فالات اة :فة 
أصبح الإعلام الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليوميةء ويمكن اعتباره أسلوبًا 
تفا ا لوصحل وف ا بنط عا هع ال عار على النبرعم من ان العاليحة 
الست دة هم فن الا حه نخدم ها "في الات اول الهو فى 
والفاشون, والتحدّث عن الفنانين المفضلين لديهم, وفي بعض الأحيان يتم التطرق 
إلى السياسة, ولكنها ليست هي محور الحديث. 

ولكن الملاحظ انه لسن ها ك فرق في الاستخدام بين الإنات والدكور عكس :دول 
كثيرة داخل القارة الإفريقية؛ فالنسبة في التعامل مع الإعلام الاجتماعي متساوية 
فين الاستتخدام: أما الفقة الأكبر عا فيكوؤن ' التعامل مغ الاعلام الاعكيمافن. بتكل 
مخف افا 'للتسملية أو :اافشاركات السياسيةة وتبادل الحوارات: والاقكان او الترؤة 
للاعمال+ والاشقيطة التحارنة: كما اها شيل عملية التواضل مع العملاء العشهدكيره 
مجانًا؛ فهي الأرخص؛ رغم ما تفرضه الحكومة من ضرائب؛ إلا أنها تُعتبر الأرخص 
على الإطلاق في التواصل مقارنة بالرسائل النصيةء سواء في الإعلان عن المنتج, 
وهي الأسرع في التسويق, كما أنها توقر الكثير من الوقت في حالة تبادل الملفات 
التي يمكن إرسالها عبر تلك الوسائل دون التقابل وجهًا لوجه؛ فقد يكون من 
الضعيع لها خال دم :وجوه هذه الونتا تل :تكله االو خود اله حن فى يلون 
لقة كان لفسيلة 'الإغلام: الاجتماقي: الفضئل في اتاد الحكومة موفقا فى ضاله 
العفالة الى نتم :ن رها الى "السملكتة العريية السنعوورة:فقنن عقوت الحكومة 
الا وة مع الماك أتفافا على كدر عمالة اوفتؤنة من خريحئ'الجامعات القيمل 
هناك وهي وسيلة لمعالجة ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب في الدول الإفريقية 
اة وقي اوعنوا خا ةن ما عدت من سنوء المعاملةه "لتك العماللة عقت 
انتشار فيديو لعاملين عبر وسائل الإعلام الاجتماعي ذكروا أنهم تعرضوا للتعذيبء 
فقامت الحكومة بإيقاف إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة. وهنا نجد أن الطريقة 
التي تم بها عرض الفيديو كانت سببًا في تحريك الحكومة بشكل إيجابي؛ على 
الرغم من أن الحكومة قد تلقت الشكاوى من قبل, لكنها لم تتحرك بإيجابية إلا بعد 


انتشار الفيديو عبر وسائل الإعلام الاجتماعي. وهي طريقة استخدمها الشعب 
الأؤعتديى الس عن عدم درطا نه عق مقا :هدو الاتياكات القن ازنك قى حفه: 
وكان لها رد فعل إيجابي(40). 

فلن الرقة :من الاستخدام الجخ لفص الات عر تلك الوسكائل: إلا اتةه كى 
اخنان اخرق فد تيتخدم تطريقة خاطةة موت على المكتفتع كله فها هو بس دة 
في إثارة الفتن ونشر الإباحية عبر وسائل الإعلام الاجتماعي "فيسبوك"ء ليس ذلك 
فخ تة لاصفنال ايتسارات وتضا كخ ير غلك الوؤسنائل لحني الكيناة 
الجنسية عن طريق إرسال تسجيلات مصورة لمن يريدون؛ وفي اعتقادي الشخصي 
أن مثل هذه الأشياء تؤثر بالفعل على المجتمع, وأضم رأيي إلى رأي الوزير 
"سيمون كولودو" بضرورة إصدار القوانين التي تكافح وتَحُدٌ من الجرائم التي 
ترتكب في حق المجتمع, ولها أثر ضار بالفعل على مجتمع, ليس داخل أوغندا فقط, 
بل ايضًا في القارة الإفريقية بصفة عامة. 

ولا بد من التوعية من قِبَل الحكومات للمجتمع والأسرة ومؤسسات التعليم حول 
خظر لك المؤاد وانشتازها في المجتمع. 

ب- الشائعات والنميمة سبب فرض الضرائب ووضع القوانين 

لاف أن" اليوائف المكمولة» والعهننات ا لاحتماعية :لها انان بعافية قن إعتداة 
التغيير بإفريقيا؛ حيث أعطت العوام فَرَص المتابعة والمشاركة في السياسة, 
والتحركات الاجتماقية:: والتقاشات حول القضانا الوظنية الفهمة(41): 

قفد اضبحية وؤشائلالاغلاة الإجتماعى :فى عضرا هذا ماذة حظرة لتناول الأحخاديث 
والثاثين على الراق العام واناوة اة قى المجمع ىغام :2015م شت 
العدية“من: الذول الإفريقية محاولات حكوفية الأضدان قوانين غلىق شنطم اسشخدام 
وسائل الإعلام الاجتماعي, غير أن النقاد يقولون: إن هذه القوانين قد تُستخدم 
للقضاء على "حرية التعبير" والأصوات التي تروّج للحكم الرشيدء ومشاركة 
الفواظين. 1 

وقد سبق وحاولت كل من نيجيريا وجنوب إفريقيا وضع قوانين لتنظيم مواقع 
التواضمل- الاجكتمافي: وتحكت اتحولا:غتام 2016م قي شن قوائين. الضتحافة 
والفشائل الاحتفاعية: إلا ان فا آثان انتبام:الحهات الذولية موغعاة:]|ختان الشتلظطات 
التنزانية المدونين على دفع مبلغ مالي كل سنة, ثم فرض أوغندا ضريبة على 
استخدام ونتائل: الأعلام الاجدما عي (42): 


فقد تم بالفعل إغلاق الدخول إلى منصات الإعلام الاجتماعي في أوغندا خلال 
الأنتغانات: الرئاسية قى عام 2015م لوقف انقثار الاكاذنت لكن مقار هى الفانون 
يرونها خطوة لخنق الانتقادات الموجهة للرئيس يوري موسيفيني الذي يحكم البلاد 
منذ عام 1986م:.والذئ. أشار إلى. أن وسائل الإعلام الاجتماغي تشجع "الشنائعات 
والشيفة " على اتر ص رخاف تلك فرغ التزلهان الاوعتدقف تسر قاتون جود 
برض الضر اتد على .اف المواصل الاعماعن#حيف ورد قن الق ازير الاكصضانية 
فقا ليبانات هة الاتضالات الأوقغندة) أن %460 هن سكان تدا (الخالح عددهم 
0تون ةا أضبغوا سةد مون :اغلام الاجتفاعي: قاف البرلمات الاوغتدى 
قايوة] جد او لالت فلن :خدماتك وسال النواضل الاحتساعي هل 
واتساب؛ فيسبوكء تويتر. جوجل, انستجرام؛ وغيرها من المواقع التي تساعد في 
التواصل :نين آافراث المجتمة:«ودخلت: الضريية خر التتفية فى السية المالية 2018 
9 وقليها يدقع کل سدم لغ 200 لن امعتدى وما و هدو الصريية 
لنسشتة إلا إداة حديوة لقمع خررة: التعبيرة ونتظيم: مشار كات المو اظن اللقي كانت 
خارج سيطرة الدولة(43). 

كها أنها قاض الدور المركزي المتزايد لوسائل الإعلام الاجتماعي في التنظيم 
السياسي؛ حيث یری منتقدي الرئيس موسيفيني أن حكومته وى عددًا من 
التكبيكات للد من الخوار السياسئى: وتدذوس الحفوق المد هة :وتعدى المعارضة: 
هكذا قال نيكولاس اوبيو محامٍ مقيم في كمبالا ورئيس منظمة حقوقية دولية. في 
حين أن الحكومة بالفعل وجّهت لبعض معارضيها تهمة الإهانة عبر وسائل الإعلام 
الاجتفاعن "فيسيوك"د:وأنها تستخدم هدة المئصاتبالففل لتعثة: الامتعاجات 
ضدها. 

وهناك حادثة أحدثت ضجة كبيرة على مواقع الإعلام الاجتماعي ما بين الصور على 
تويترء ووضع إشارات ساخرة تخصٌ الرئيس الأوغندي؛ حيث سُوهِدَ اتسين الأوغندي 
أثناء إجراء مكالمة طويلة بينما يجلس. على كرسي محمول على جانب الطريق بعد 
إيقافه لموكبه لإجراء تلك المكالمة وذكر تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية 
أن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني كان في طريقه إلى مشاركة الجمهور في 
منطقة جنوب غرب اسنجيرو عندما توقف موكبه على جانب الطريق, وأفرد كرسيًا 
فقول وا رئ مكالم اهرت وال الاين دقف وتم نشيوها عير وسال 
الإعلام الاجتماعي "فيسبوك". 


قله تسو الكشين هن الحواقة خي ٠اش‏ ت الور ةدالوو دوا 
يتكهنون من هو الطرف الثاني لتلك المكالمة المهمة تحت وسم "#001" مع مَن 
كان نتخدت: وضاعف المواطنون الاوفتديون :فن التيكه ول هذه الواقعة مو خلال 
الهاشتاج؛ وتساءلوا عن برتوكول الرئاسة الذي يقضي بإيجاد بقعة تصلح للجلوس 
والتحدث في الهاتف. وتحدوا الآخرين في القيام بنفس الشيء في إشارة ساخرة 
تحت اسم مستوخّى من الاسم المستعار للرئيس موسيفيني 117 بعنوان # 117 
challenge‏ (44). 

وی اعتماقي اولك تاكان سافن ال سات ورا كو الو ةا تلات 
الوشائل الاعلاهية: ]3 اعسين الوتسن" الا ونو أن ولك نوع مو روك الخصوصنيه 
والتشهين؟ فظوًا لأنها متاحة :لجخت وان تلك الضرويية تعر نوق ا مو اتو اة العقناب 
لجعي الأوفتدف. للعذ فن اتخدام لك الوسيلة التئ. اضيحة: اكز فاعلية فى شيل 
الأخبار بطريقة سريعة تثير الرأي العام. 

ولدينا حالة واقعية من اثنين من المواطنين الأوغنديين عن رأيهم حول وسائل 
الأعلام الأجتييافي لهه ومدق ناموها على الستعيثت: الأوعتذى: اة بال جات او 
التملت: 

يقول بورونجو روجرز من أوغندا: أرى أن لكل شيء في العالم مميزات 
وعيوبًا ايضّاء وهذا ينطبق على الإعلام الاجتماعي في اوغندا. فمن عيوبه من وجهة 
نظري ان الناس تسيء استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية؛ عن طريق نشر الصور 
الغازية, والفيديوهات: القاضعة بين الشبات قن المجتمع: 

- كما يستخدم آخرون وسائل التواصل الاجتماعي للخداع, أو للإعلان عن أعمال 
مزورة أو وظائف غير موجودة في نهاية المطاف تؤدي إلى أن يخسر الشباب المال 
أو ما هو أكبر مثل الاختطاف؛ فيخسرون أرواحهم من الغرباء. 

كما سدم وسال التواصل الاجتماعي لإشاعة العف السياسي بن الحواظنين: 
ويضيف روجرز: أما عن مزايا الإعلام الاجتماعي فيمكن تلخيصها في أنها ساعدت 
الناس في أوغندا على التواصل بسهولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من 
الرمن :الفاضى عتذها كانت الوسائل المتاحة فى ففط كتانة الوهاتل او المكالمات 
الهاتفية. 

- كما تتيح لنا وسائل التواصل الاجتماعي تحديث الأخبار حول العالم؛ فنبقى على 
غلم تام يجميع المستحذاث الشسياشية والاقتصادية:جولنًا: 


عوافية|: ققد اعدف الناش على الإغلان عن اعصالهم بطريقة سهلة وشريعة 
تحقّق أهدافهم الاقتصادية. 

وفي هذا الشأن يقول دينيس أوتينو مواطن أوغندي يعمل في مصنع للمواد الغذائية 
في كمبالا: 

في الواقع. فإن الإعلام الاجتماعي له تأثير كبير على مجتمع أوغندا؛ فهو يعتبر 
الوسيلة الرئيسية للاتصال بين الشباب الآن. سواء عبر الفيس بوك أو الواتساب. 
وفي رأيي إنها منصة تنويرية يستطيع من خلالها جميع الأشخاص من مختلف الأعمار 
الوصول إلى الأخبار حول ما يحدث في البلاد وخارجها. 

كما أنها الوسيلة التي يرتبط بها الأوغنديون الآن بالعالم الخارجي, بعد أن كنا في 
غزلة ثامة عنه. وقي الؤسيلة الشعية الاولى للتغبير .قن وجهات النظر حول الفتير 
السياسي والاجتماعي؛ حيث يمكن لجميع الناس من مختلف الأعمار الوصول إلى 
الأخبار حول ما يحدث في البلاد. 

ولكن في نفس الوقت هناك من يسيء استخدام هذه الوسائل بنشر العديد من 
الشائعات الكاذية التي قير البلبلة قى البلاد: 


النتائج والتوصيات: 
من أهم النتائج التي تم التوصل إليها: 

-.وشائل الاعلام الاجتماعي لها آثار خظيرة على الذول والمجتمفعات: لأنه لآ توجد 
قوانين تحكمهاء رغم أن هناك بعض الدول حاولت تحجيمها وفرض الضرائب عليها؛ 
إلا أنها ها تزال الأقوى في التاثير والاستخدام. 

.هذه الوؤسيلة عا الأكتر خطورة غلئ المجتمفات التامية؛ تدا لأشقيار الأمية قي 
تلك الدولء 

- تلك الوسائل قد تؤدّي إلى التوجّد والاكتئاب والانتحار. وبالتالي تؤثر على المجتمع 
والانتر. آ 

- كانت تلك الوسيلة سببًا من أسباب الطلاق والتفكك الأسَرِيٌ في الآونة الأخيرة 
بشكل متزايد. 

- تُظهِر تلك الوسيلة دائمًا عكس ما هو موجود حقيقة لدى البعض؛ بمعنى أن البعض 


التوصيات: 


- ضرورة وجود الرقابة الأَسَرِيّة أولاً من جهة؛ كما أنه لا بد من حطر بعض المواقع 
التي يُعَدٌ هي الأخطر على المراهقين وصغار السنٌّ لما باح في تلك الوسائل من 
أخبار وصور ومواقع غير مسموح لتلك الفئة العمرية بمتابعتها. 

- توعية الأسّر بخطر تلك الوسائل, وعرض الأضرار الصحية من ورائها بل والانتباه 
للمخاطر النفسية يخا 
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